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اجرى الاستطلاع: عباس الخفاجي
مــــا زال الابهــــام والالــتــبــــاس يـكــتــنف مــصــطـلح
الـتجــريب.. ومــا زال الـتجــريب المـســرحي قــائمــاً
ومـستمراً في مشهد المسرح العراقي.. والسؤال، ما
حدود المصطلح، وما  أسس الانطلاق في عوالمه؟..
بل، مــا علاقــة الـتجــريب بــالحــداثــة والمـنهـجيــات
الحــديـثـــة؟.. هل الـتجــريــب، تقلـيعــة أم مــوجــة

عابرة، ام ضرورة معرفية؟
حقاً، ان الـوسط المسـرحي في العـراق، ما زال يقف
من )الـتجــريـب( مفهــومــاً ومـصـطلحــاً وتــوجهــاً،
مواقف متباينة تصل حد التناقض، وكل مبدع له
اجتهـاده ورؤياه حـول المسـرح التجـريبي الـذي بدأ
يـأخـذ حيـزاً واسعـاً في المـشهــد المسـرحي العـراقي.
وكل هـذه المواقف بحـاجة إلـى اضاءة أو اسـتشراف

أو تعريف.
حــاولـنــا في هــذا الاسـتــطلاع، ان نـضـيء جــوانـب
كثيـرة وعـديـدة حـول التجـريب وآفـاقه، من خلال
محــاورة عــدد من ذوي الـشــأن مـن نقــاد وممثـلين

ومخرجين وتقنيين، فكانت الحصيلة ما يلي:

التجريب فعل حادث في مختبر
حاورنـا في البـدء، الفـنان المخـرج محـسن الـعزاوي
ــنــــــا عــن ســــــؤالــنــــــا.. كــيـف نـفـهــم الــــــذي أجــــــاب
التجـريب؟.. ومـا هي دلالاتـه؟.. وآفاقه في المـشهد

المسرحي العراقي..؟
 ـكلمـة التجـريـب، تطلق عـادة علـى الفعل الحـادث
في مختبـر، لإثبات شـيء ما خلال الـتجربـة اما في
المـســرح، فهــو عـمل إبــداعـي ينـتج إضــافــة نــوعيــة
تنطوي علـى الجدية لتحقيق اهـداف آنية كما في
ـــــار العــــرض العــــرض المـــســــرحــي.. ويمـكــن اعــتــب
ــالمــنهج الـتجــريـبـي عــرضــاً المــســرحـي المــرتـبـط ب

لنتائج التجربة أو مختبراً للقيام بها.
ومن مبـادئه إنه ابـداع.. والإبـداع هـو أهم مـا يميـز
الفـنــــان الحقــيقـي عـن المــشــتغـل في الفـن،   هـــذا
الابداع لابد من توفر شروط اساسية في شخصية

التجريبي المبدع في المقدمة منها:
)المــوهبــة( والـتي تـعنـي امكــانيــة وضـع الفكــرة في
شـكل ملـمــوس وهــو أمــر لا يـتـحقق إلا بــالخـبــرة
والـتــوفــر الــدائـم لمحفــزات تـنــطـــوي علـيهــا ذات
المبدع، وثـانيهما )الخيـال اللا محدود(، في العثور
دائمــاً علـى بــدائل واحـتمــالات لتحـقيق الـنتــائج
ــــرة( المعـبـــر عــنهـــا والــشـــرط الـثـــالـث هـــو )الخـب
ــالـتــراكـم المعــرفي المـتــأتـي مـن مــصــادر عــديــدة ب
كالقراءة والتفاعل مع الحياة والتعامل المتواصل
والطويل المدى مع اختصـاصه الغني، اما الشرط
الرابع فهـو )قدرة الـذاكرة( أو الـذهن علـى تنـظيم
الافكــار في خلق الجــديــد بحـيـث يـتـمخـض هــذا
التجـريب عن إضـافة.. سـواء كانـت هذه الاضـافة
ابـتكــاراً أو اكتـشـافــاً ولعل الـصفـة المـميــزة للـنتـاج
ـــاً( تكـمـن في عــدم ــوب الــتجــريـبـي )عــرضـــاً، واسل
الـتـــزامه بقــانــون أم قــاعــدة أو طــريقــة، سـبق ان
اسـتخــدمـت من قـبل مـســرحـيين ســابـقين.. اذ ان
اصـالـة التجـربـة إلا تكـون تقليـداً، أو مـستنـسخـاً،
لـيــس كعــرف أو قــانــون أو تقلـيــد مـســرحـي فقـط
وانما حتى لنتاج تجريبي آخر! لذا فأن للتجريب
اسس علميـة، وهو ليس ضبط عـشوائي لكي يأتي
ـــــداع ـــــريــــــر عجـــــزه عــن الاب كل مــن هــب ودب لــتــب
ومتذرعا بالتجريب لتحقيق غايات لا مشروعة.

مشاكسة المتلقي في انتاج المعنى
اما الكاتب والناقد المسرحي عباس لطيف فاوجز

وجهة نظره قائلاً:
 ـمــا زال الكـثيــر من المـصـطلحــات
والتـصورات المـعرفـية بـحاجـة إلى
اسـتـكــشــــاف ومعـــايـنــــة نقـــديـــة
وتـنــــويــــريــــة، وفي مقــــدمــــة هــــذه
المــــــصــــــطـلـحــــــــــــات مــــــصــــــطـلـح
الــتجـــريـب.. وســتعـتــصـــر زاويـــة
ـــة الـنــظـــر الــيه في اطـــار الــتجـــرب
المــســــرحـيــــة.. في المــســــرح وبعــــد
ـــى الانعــطـــافــــات والمغـــايــــرات عل
مــسـتـــوى الـــوقـــائع الـتـــاريخـيـــة
)حـروب/ سقـوط ايــدليــوجيـات/
مــا بعـد الحـداثــة/العـولمـة( بـدأت
ـــداعـيـــة تــطـلق عـنـــان الـــرؤى الاب
مخـيلـتهــا ومجـســاتهــا لالـتقــاط
عــوالـم جــديــدة والانفـتــاح علــى
نقـط تبـئيـر جـديــدة تتـسـاوق مع
الاخـتلاف وايقــاع العـصــر وخلــو

الاشكاليات الجديدة.
ويضـيف: من هذا الاستهلال نـريد توكيـد حقيقة
ان التجـريب بـوصفه تيـاراً ومنهجـاً ورؤية جـديدة
ومغــايــرة للعــالم جــاء نتـيجــة حتـميــة ابــداعيــة
وليـس بـفعل حتـميـة مـؤدلجـة، أي ان المبـدع ضـاق
بــالاطــر الـتقلـيــديــة والــرؤى الــسلفـيــة في عــالـم
صـاخب ومكـتظ وملتبـس على مـستوى الحـقيقة
ونـسـبيـة المعـرفـة وانــشطـار وجهـات الـنظــر، فكـان
لابـــد مـن هـــدم الـبـــديهـيـــات القـــديمـــة والـبـنـــى
المحــنــطــــة للــتـحلــيق في عــــالــم مــتــمــــرد وازاحــــة
القـواعــد الكلاسـيكيـة ومغــادرة نظـريــة التـطهيـر
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حتــى الــسبـعيـنيــات
مـن القــرن المــاضي،
كـــــان الــنـــص يمـــثل
موقفـاً متكافئاً بين
ــــــــــؤلـف سـلــــــطــــــــــة الم
وسلـطـــة المخـــرج في
العـــرض المــســـرحـي،
ولــــكـــــــن الحـــــــيــــــــــــــــاة
المسرحية في العالم
والـــــــوطــن الـعـــــــربــي
شـــهـــــــــــــــــــــــــدت خـــلال
الـعـقــــــــود الأخـــيــــــــرة
مـــن هــــــــذا الـقــــــــرن
العــاصف مـجمـوعـة
ـــــــــــــرات مـــــن الـــــتــغـــــي
والـــكــــــــــشــــــــــــــوفـــــــــــــــــات
الــدرامــاتيـكيــة الـتي
ـــــــــة ـــــــــرؤي مــــنـحــــت ال
المـــســــرحـيــــة آفــــاقــــاً
تنـظيريـة وتطبـيقية
ـــــــــدة، الامـــــــــر جـــــــــدي
ــــــــــات مــــن ــــــــــذي ب ال
الـــصعـب تجــــاهـلهــــا
ـــــــــى ـــــــــال إل والامــــتــــث
الثـوابـت والقنـاعـات
ــــــــــــســــــــــــــــرحــــــيـــــــــــــــــــة الم
الــــــتــقــلــــــيــــــــــــــديـــــــــــــــــة،
الاكـــــاديمــيـــــة مــنهـــــا
وغـيـــر الاكـــاديمـيـــة..
نـــقـــــــــــــــــــــول هـــــــــــــــــــــذه
الحـقــــيـقـــــــــة، وقـــــــــد
بـدأنا نتـلمس سعي
المخــرج الجــديــد في
الـعــــــــالـــم والــــــــوطـــن
العـــربــي علـــى حـــد
سـواء، إلى تقـويض
المــتـــــون الحـكـــــائــيـــــة
ونــسف كيـانــاتهـا أو
اقــــــتــلاعــهـــــــــــــــا مــــــن
الجـــــذور، لا بهــــدف
الـتجــريـب النــاسف،
بـل بـفـعـل الـقـــــــراءة
الاخـراجيـة الـواعيـة
ومسلـماتها الـفكرية
والجـــــــمـــــــــــــــــالـــــــيــــــــــــــــــة
والـــــدلالــيـــــة، فـــضلاً
عـن يقظـة الممـثلين
ومـســاحــة الـتمـــرين
المــطلــوبــة مـن اجل
عـــــــرض مـــــســـــــرحــي
يـحـفـل بـعـــنــــــــاصــــــــر
الـــــســيــنـــــــوغـــــــرافــيــــــــــا
والمـــتـعـــــــــة والاثـــــــــارة

والجمال.
ولـعل هــــــذ االامــــــر،
ــــــــــــى ــــــــــــا إل يـقــــــــــــودن
مفــاهـيـم الـتجــريـب
والحـداثة المـسرحـية
واشكــالـيــة العــرض،
لنقول ان التجريب
المـــســـــرحـي عــملـيـــــة
تـــاريخـيــة مــسـتـمــرة
منـذ الاغـريق، وهـو
يبـحث في المجهـول،
لـــــذلـك لا يــتـــــوقف
التجـريب عند حد،
ــــــــة بـل هــــــــو عـــمـلـــي
متــدفقــة وبتــوقفهــا
يتوقف هذا المهفوم
الاشكــالـي الكـبـيــر..
امـــــــــــا الحـــــــــــداثـــــــــــة
كمـفهوم متداول في
عـروضنـا المسـرحيـة،
فهـي لا تتـأتــى من
فـــــراغ، بل لابــــد ان
يكـون هنـاك هـدف،
لابــــــــد مـــن ايـجــــــــاد
البــدائـل التـي تحل
ــــــــــد مـحـل الــــــــســــــــــائ
والمـألوف، وان تـكون
اكـثــــر نـفعــــاً واكـثــــر
تـــأثـيـــراً في جـمهـــور
ــــــــتـــفــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــين، الم
خــــصــــــــوصــــــــاً نـحـــن
نعــيــــش اشـكــــــالــيــــــة
الــثــــــورة الـــنقــــــديــــــة
والمعرفيـة بمناهجها
الـــــــبـــــــنـــــــيـــــــــــــــــويــــــــــــــــــــة
ــــــــائـــيـــــــــــة والـــــــســـيـــمـــي
والــــــتــفــــكــــــيــــكــــــيـــــــــــــــــة

والتأويلية.
ومـا يهمـنا تحـديداً
في هذا الاستطلاع،
هـو معـاينـة المـشهـد
الـــــتــجـــــــــــــريـــــبـــــي في
المـــــســـــــرح الـعـــــــراقــي
مــن خلال طــــائفــــة
خــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــرة مــــــــــن
ـــــــــــــســــــــــــــــــرحـــــــيـــــــــين الم
العـــــراقــيــين،  وهـــــو
على العـموم مشهد
مـشحـون بــالتجـارب
المـســرحيـة الخلاقـة،
ـــــــــــــــرفــــــــض الــــــتــــــي ت
الاعـــــــــتــــــــــــــــــــــــــراف أو
الامـتـثـــال بمـــا هـــو
مــــدرسـي وتـقلـيــــدي
وشائع. الامر الذي
يـــــؤكـــــد ان المــــســـــرح
العـــراقي لا يـنتـمي
ـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــدارس إل
مــســـرحـيـــة شــــائعـــة
،بقـدر انـتمـائه إلـى
مفـاهـيم الـتجــريب،
أو الحـــــــــــداثـــــــــــة، أو
اشـكــــالـيـــــة العــــرض

المسرحي.
عـسـانـا ان نجـد في
هــــــــذا الاســـتـــــطـلاع،
وغــيــــــره، مــنـــطـلقــــــاً
جـديداً للـبحث عن
ــــــــا ومــــــــدامـــيــك زواي
خفـيــة في مـنـصــات

المسرح العراقي.
المحرر
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التجريب المسرحي
المصطلـــح والتـــأسيـــس وآفـــــاق الـرؤيـــــة

ايجـاد الـوان جـديـدة واســاليـب غيـر مـكتـشفـة في
تقـــديم الافكــار الانــســانـيــة وعــدم الــسقــوط في
اشكــالـيــة الــتكــرار أو جـمــود الــشـكل أو تــرهــات

الطرح..
وهذا ما لمسناه في تجارب مخرجينا المبدعين وأود
ان أشخصُ هذه الظاهرة والتي اخذت دورها منذ
تجـارب حميد محمـد جواد وبهنام مـيخائيل عبر
اجيـال متلاحقـة لا يسعـنا طـرح اسمـائهم، إلا ان
ظـاهرة الـتجريب بـشكل واضح ومؤثـر أجدهـا قد
خـرجت من معطف )منتدى المسرح(، ذلك البيت
العتيق الـذي اخرج مـسرحـنا مـن هيكليـة العلـبة
لـينـطلق إلــى هيـمنــة )البـيت الـبغـدادي( والـذي
مـنح مخـرجـينــا فضـاءً جـديـداً خـصبـاً للابـتكـار
واعــادة آليـاتهـم.. وفعلاً لقـد خـرجـت الكـثيــر من

التجارب المهمة من معطف هذا البيت القديم.

اخذنا الصدى ولم نلتفت للصوت!
أما الآن فاعتقد ان هناك تقـويضاً لهذه الظاهرة
وذلـك بفـعل تحجـيـم الـثقــافــة العــراقـيــة بقــرار
)الخصـخصـة( والـذي يعـني انعــدام أي دعم إلـى
الـتجــارب المــســرحـيــة كــونهــا بحــاجــة إلــى دعـم
مـستمـر وتجارب مـتعددة وتمـرين مـستمـر. وهذه
الـشــروط ستــشكل عـقمـاً في ولادة تجــارب تبـحث

عن الجديد في الشكل والمضمون.
وللفـنــانــة آلاء حــســين رأي بمفهــوم الـتجــريـب،

مفاده:
 ـان المــســرح هــو فـن وصـنــاعــة وعلـم، مــا زالـت له
ضفاف نجهلها، كما ان له آفاقا وامكانات ما نزال
بـعيــدين عـنهــا. وبهـا كـان هــذا الفـن اكبــر وارحب
واخطــر من محـاولاتنـا الابـداعيـة والـتنـظيـريـة،

وهي محاولات متواضعة في اغلبها.
لقــد أكــد المــســرح الـتجــريـبـي في العــراق، ان هــذا
الفـن مــا زال قـــابلاً ان يعـطـي اكـثــر، وان يـتجــدد
بـشكل اكبـر وافضل، الـشيء الذي يـؤكد الحقـيقة
التالية: هي ان البديهيات والمسلمات لا وجود لها
في الفن المـسـرحـي، وان الخطـاب المـسـرحـي يملك
دائــمــــــاً حق تجـــــديـــــد ادواتـه وتقــنــيــــــاته، وذلـك
استجـابــة لتعـبيــرالبـيئــات المكــانيـة، والـزمــانيـة،
واختلاف طبيـعة وذهنية اقطاب الخطاب. وبهذا
وجب ان نـعيــد النـظــر، ليـس في المـســرح كمـسـرح،
ولكن في الـصيغـة التـي تسـربـت الينــا وهي صيغـة
لا تخــرج عـن كــونهــا مجــرد اجـتهــاد فقـط، وهــو

اجتهاد مرتبط ليس بنا نحن ولكن بالآخرين.
لمـاذا اخذنـا صيغـة أو صيغـاً من المسـرح ولم نـأخذ
المسـرح؟ لماذا اخذنـا الصدى ولم نلـتفت للصوت؟
نعــرف ان المــســرح بــالاســاس خــطـــاب، وان لهــذا
الخـطــاب اشكــالاً مخـتلفــة ومـتنــوعــة بل ان هــذا
الاختلاف راجع بـالاساس إلى التغاير الموجود في
الــتـكــــويــن الــنفـــســي والفـكــــري والحــضــــاري في
صــيغــته الـكلامـيــة والــرومــانــسـيــة والــرمــزيــة
والواقعـية. وعلينـا الآن ان نبدع في تيـار التجريب

وترسيخ مصالحه الابداعية.

مؤسساتنا تفننت بقتل بذرة
التجريب

وللفنان أنس عبد الصمد رأي آخر، حيث يقول:
 ـقـبل الــدخــول في مـصــطلح الـتجــريـب أو دلالـته
لابد مـن فهم معنـى التجـريب هـو صفة شـمولـية
للكـثيــر مـن المفــاهيـم الفـنيــة. فــالـتجــريب، هــو
اســتخـــدام افـكـــار جـــديـــدة في مـفهـــوم له دلالـــة،
والتجـريب في المسرح هـو سلوك حداثـوي، تعتمد
حـداثته علـى التجـريب
نفــسه ولا يعـتـمــد علــى
ـــة، بل الحــداثـــة المفـتـعل
ـــــــأســيـــــس لمــنـهـج هـــــــو ت
جـــــديــــــد. والغـــــريــب ان
الـتجــريـب لـيــس حكــراً
عــلــــــــــــــــــى الــهــفــــــــــــــــــوات
الـتــاريخـيــة الـطــرازيــة
ــــــدأ لـلـعــــــروض، فـقــــــد ب
بــــــــــــالــــــظـهــــــــــــور بـعــــــــــــد
اسخــيلـــوس مـبـــاشـــرة،
فــــــــــذهـــب المــــــــــؤلـفــــــــــون
ــــارون والمخــــرجــــون يــتــب
لخلق حياة جديدة على
المــــســــــرح لــبــنــــــاء اطــــــر
جمــاليــة من مـهمــاتهــا
خلق دهشـة معرفيـة لها
القــدرة علــى الانـسجــام

الفعال مع المتلقي.
والتجـريـب لا يتحـقق دون عنـاصــر مهمـة، اولهـا
المخرج المـفكر أو الـفيلسـوف الذي له القـدرة على
الدخـول في المنطقة المحـرمة على المـتلقي وهناك
طـرق جـديــدة للتجـريب قـد لا يـتصـورهــا كل من
يــشــاهــدهــا وقـــد وصلـت إلــى اقــصــى درجـــاتهــا
والغـريب ان هـناك قـلة مـن المخرجـين تفهم كلـمة
)حــداثــة/ جـســد وعــرض/ بــانتــومــايم/ مـســرح
حـديث/ مسرح راقص( فهـذا كله هو المادة الاولية
لصناعة التجريب في المسرح الذي اطلق رصاصة
الـرحمة على الحوار المـسرحي في اغلب العروض.
ولــدينـا مـؤسـســات تفـننـت بقـتل بـذرة الـتجــريب
لــدى المخــرجين، مـثل كـليــة الـفنــون الجمـيلــة، أو
المعهــد ودائــرة الــسيـنمــا والمـســرح ووزارة الـثقــافــة
والسبب لاننا نعمل بالصمام المؤسساتي القمعي
 ـفهـناك اسـاتذة وفـنانـون افكـارهم قـديمة عـليهم
ان يـأخـذوا العبــر وتغييـر منـاهـجهم البـاليـة قبل
ان تتغير هذه المنـاهج بطريقة قسـرية كما يحدث

في السياسة.
اتـوقع هناك تغييـرات نحو مسـرح حقيقي يواكب
ـــــــة لانه مــــــرآة الـــــشعــــــوب وانــتــصـــــــاراته المـــــــرحل

الحقيقية.

بامكاننا كسوته وان نعطيه هويته
الحقيقية

ويخـتم الفنان معتز عبـد الكريم هذا الاستطلاع
اختصاص تقنيات مسرح، يقول:

 ـالـتجــريـب علــى مــستــوى الــشكل  ـهــو اسـتجــابــة
وأمـنـيــة لـتـطــور الـفكــر. فهـل يمكـن ان نجــد مـثل
هـذه العلاقـة العضـويــة بين التجـريب )الـشكلي(
والتـطــور الفكــري؟ نعــرف ان الـتجــريـب كمـنهج
علـمـي قـــد جـــاء في اعقـــاب الـثـــورة الــصـنـــاعـيـــة
والـفكــريــة والاجـتـمــاعـيـــة وبهــذا كــان مـتــصلاً
وملـتحمابًها ولما كـان هذا المسرح مـسرحاً علاجياً
بـالاســاس، فقـد كـان لابـد ان يــستخـدم الـوســائل
الجـديــدة والمتـطـورة، والمـسـرح الـتجــريبـي. يهـتم
بـالجمـاليـات. فهــو مسـرح حـسي إلـى اقصـى حـد
انه صـور تـرى وانغـام وايقـاعـات واصـوات. وكـثيـراً
مـا تكـون هـذه الجمـاليــات مقصـودة لـذاتهـا ذلك
لانها لا تعبر عن شيء، ولا نقول أي شيء، ولكنها
مــوجــودة فقــط لانهــا تلقــى اسـتجــابــة مـن عـين

المتلقي.
ـــــأتــي ضـــــرورة الــبحــث عــن المــــســـــرح مــن هــنـــــا ت
ـــامكــانـنـــا ان نكــســوه لحـمــاً الـتجــريـبـي، حـيـث ب

وعظاماً. وان نعطيه هويته الحقيقية.
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احست الـسلطـة بانهـا تواجه قـوة شديـدة تديـنها
عبـر هـذه العـروض، حــاولت ان تمـتص نـسغ هـذه
العـروض وانـدفــاعهــا في التـسـعيـنيـات. كـان آخـر
عـرض قدمـته هو )الـكأس( وكـان ذلك قبل عـشرة
أعــوام علــى وجه الـتقــريـب، فــادركـت تمــامــاً بــان
سلطـة بهذه الـدمويـة لا يهمهـا )عرض تجـريبي(
ــــوصلـت إلــــى حقــيقـــة: ان الـــسلــطـــة بـــدأت بل ت
تــوظفـنــا لـصــالحهــا، ولـصــالح غــسل العــار عـن
وجههــا القــذر، المـســرح في كل الاحــوال غيــر قــادر
على اسقاط نـظام مستبـد بهذا العتو والـدموية،
ويــواصل المهــدي، حــديـثه، قــائلاً: ربمــا كـنت اشــد
الجمـيع في مقــاطعــة المـســرح.. ربمــا هي خـيبــة..
ولهـذا تحولت للعمل السيـاسي السري، وانتميت
ـــاً للــمعـــارضـــة رسـمـيـــاً وهـــذا مـــا شـكل لـي رعـب
حقـيقـيــاً، خـصــوصــاً وانـنـي عــزلـت عـن عــائلـتـي
خمـسـة أعـوام مـتتــاليـة.. وفي الــوقت الـذي كــانت
الــــسلــطــــة تــتخــبــط، كــنـــــا نحــن المـــســــرحــيــين
التجــريبـيين لا نعـرف مــاذا نفعـل، خصـوصـاً وان
الابـواب قــد اغلقـت جمـيعـاً، لا نــستـطـيع تقـديم
عــرض مـســرحـي.. صلاح القــصب ســافــر، عقـيل

مهدي هاجر، عزيـز خيون ترك البلاد، وانا هارب،
أو شـبه هــارب، لكـن علـي ان انـبه إلــى ظهــور جـيل
اسـتـطــاع ان يعــمل بجــديــة وصــدق ولــم تكــشف
اوراقه بـعد للـسلطـة، منهم كـاظم النـصار، احـمد
حسن موسـى، وهناك الكثـير من الفنـانين الذين
اســتــطــــــاعــــــوا ان يــثــبــتـــــــوا ملامـح واضحــــــة في
اعـمــالهـم.. وفي وســط مجـتــمع وثقــافــة سلـطــة
شـديــدة الحسـاسيـة امـام أي جـديـد استـطعنـا ان
نقـدم عـروضـاً مـسـرحيـة نـاجحـة.. امـا مـسـتقبل
الـتجريـب في العراق فـسيكـون افضل واحـسن من
الـســابق.. والانفتـاح امــام الفنـان العــراقي.. اجل
ثمـة امكانـية لقـيام حـوار فني وجمـالي لـيس فيه
حــدود ولا قـضــايــا حــاسمــة.. اذ لا يــوجــد مــا هــو
ثــابت في الـفن.. بـالاضـافـة إلــى امكــانيـة الـتقـاء
الفـنــان العــراقـي مع زمـيـله العــربـي أو غـيــره  في
بلــدان العــالـم بــدون وجــود رجــال المخــابــرات، أو
ممن يــرفع التقـاريـر عن مـا دار من حـوار في الفن
والجمـال ويفسـر سيـاسيـاً ان روحـاً جـديـدة تغمـر
حـيـــاتـنــــا ولهــــا افق عــظـيــم، وعلـيـنـــا ان نــشـغل
الفرصـة.. ورغم تعـثر مـؤسسـاتنـا الفنـية الـيوم..
إلا ان الفـنان العـراقي يعـمل، وقد عـاد الكثيـر من
الفـنـــانـين إلـــى العـــراق. غـيـــر ان الغـــد سـيـكـــون

للمسرح وللتجريب قوة في ثقافتنا العراقية.

من هيكلية العلبة إلى هيمنة البيت
البغدادي

وتحـــــدث المخـــــرج احــمـــــد حــــســن مـــــوســـــى عــن
التجريب، قائلاً:

 ـبدءاً، لا بد من اضاءة مصطلح )التجريب( على
انه فعل واع.. واضـح القصـد.. مـؤسـس علـى رؤيـة
فكــريــة ـ جـمــالـيــة وخــاضع لــدراســات تحلـيلـيــة
متعـددة. يعـتمـد فـعل التجـريب بــاعتقـادي علـى
انـشاء ورش مسرحـية غير محـدودة بزمن معين..
بقــدر تعـلقهــا بــآلـيــات تقــديم الافكــار.. كــونهــا
تعـرض جميع خلايـا الفكـر الإنسـاني إلـى العمل
الــدؤوب للـبحـث عن فـضــاءات جــديــدة لاشـتغــال

يبحث عن الجديد..
علــى ان يكــون هــذا الجــديــد نــاتجــاً عـن الـبـيـئــة
الانــســانـيــة دون الجـنــوح إلـــى بعـض الـتـمــردات
الــشـكلـيـــة والـتــي لا تهـــدف إلا إلـــى مـــزيـــد مـن
الـتعقيـدات والتـي ستـزيـد مـسـاحـات الفـراق بين

الجمور والمسرح..
فلـم يكـن التجــريب يـومـاً إلا لاحـداث تقــارب بين
المـتلـقي والمـســرح ليــرضـي طمــوحــات المـتلـقي في
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سيد الموقف.
ان التجـريـب المسـرحي بـاعتقـادي يمـثل اكثـر من
ضــــرورة في زمــن لــم يـــســتقــــر فــيه أي شــيء ولــم
تتقدس فـيه جميع جمهـوريات أو يـوتوبـيات المثل
الـثابتـة.. من هنـا فان الـتجريـب تحريك الـدلالة
لالـتقــاط الحقــائق المغــايــرة ومـشــاكـســة المـتلـقي
وزجه في عـمليـة انتـاج المعنـى وابعـاده عن نمـطيـة
التـلقي الاسـتهلاكـي أي التـلقي المجـرد، لا سـيمـا
وان المنهجيـات الحديثـة تجعل من المتـلقي البؤرة
المـركـزيــة لانتــاج المعنــى. والتجــريب بــاختـراقـاته
وكــشــوفــاتـه يفـتح افـق المعـنـــى علــى مــســاحــات
شــاسعــة مـن التــأويل والايحــاد والـبحـث عن رؤى
متقـدمة بعيـدا عن المسرح المـدرسي والتعليمي أو
مــســــرح الهـتـــافـــات والـــوصـــايـــا واســتلاب وعـي
المـتلقـي. لكـننـا لا نـطــرح مفهـوم الـتجـريـب علـى
عــواهـنه دون الارتكــاز علــى اشتــراطــات جمــاليــة

وفكرية محددة.

التجريب ووعي الاختراق

وللــدكتــور جبــار خمـاط حـسن.. مخـرج اكــاديمي
رأي آخر، اذ يقول:

ـ الــتجـــريـب اســتحـــداث طـــرق جـــديــــدة في فهـم
الاصـول المـســرحيـة الـتي تغـذي الـفهم المـســرحي
اولاً.. الامـــر الـــذي سـيـــؤدي إلــــى ايجـــاد تــصـــور
اســاسـي يعـمـل علــى انـتـــاج العــرض المــســرحـي،
والاصــول المـســرحيــة بــالمـعنــى الاكــاديمي، حـيث
العنـاصـر الحــركيـة والـسـمعيــة والبـصـريـة الـتي
ـــــايجــــاد الــصــــورة تــتــــواخـــــى مع رؤيــــة المخــــرج ب
المـســرحيــة المنــاسبـة ومـا نعـرفه عـن التجــريب في
المــســرح العــراقـي محـض اجـتهــاد يـتحــرك علــى
مــستــويين، اولـهمــا ابــداعي، وهــو تمـثيـل مبـتكــر
لتلك الاصـول المسـرحيـة فهـماً ومـعالجـة وصولاً
إلــى دهـشــة التــذوق الــذي يعــد اســاس التــواصل
المسـرحي، امـا المـستـوى الثـانـي فيكـون تـنظـيميـاً،
سيـجمع ويــؤلف بين تجــارب وخبـرات مـســرحيـة
ســابقــة مع ضمـان عــامل التــأليف الجـديــد لهـا،
وهــذا الـنــوع هــو مــا يكــون حــاضــراً في الـتجــارب
العــراقـيـــة مع فــارق الـنـــوع والكـيف لـــدى بعــض
المخــرجـين العــراقـيـين. ان مــا وجــدنــاه مـن لغــة
للخـطــاب المـســرحـي العــراقي الـتجــريـبي، يمـثل
ــــة الفـكـــريـــة، وعـيــــاً للاخـتـــراق في زمـن الــصلاب
وانـفلاقهــا، مـن اجل مـنح المـتلقـي فــسحــة رحـبــة
للانتقـال إلى نمـط مسـرحي جـديد، نـطمح اليه
ـــزعــته جـمــيعـــاً شـــرط ألا يـكـــون فــصـــامـيـــاً في ن
الجـمــالـيــة والابــداعـيــة، ممــا يـضـمـن لـنــا هــويــة
مسـرحيـة لطـالمـا اردنـا لهـا بـابـاً واسعـاً مـن الفهم
والقـبــول والحــضــور في دلالــة الاثــر في خــارطــة
المـســرح العــراقي الجــديــد، انـه طمــوح يـنبـغي ان
يكـون حـقيقــة، لان التجـارب المـســرحيـة العــربيـة
المعـاصـرة وهـذا بـعض مـا شـاهــدته تتـسم بـوجـود
نـزعة اسـاسية عـلى ربط المحلـي بالاقليـمي وعلى
نمـــو مـــوضـــوعــــات مفـتـــوحــــة في دلالاتهـــا مــثل
الاسـطــورة والحكــايــة الــشعـبـيــة، أو مــوضــوعــات
تــاريـخيــة تكــون مــادة مـســرحيــة أولــى تــستـثمــر
ضمـن صيغـة المـسـرحيــة لتكــون خطـابـاً جمـاليـاً
مغايراً، يـعمل من المتلقي، تواصلاً مـتحققاً وهنا
تكون ضرورة المسـرح في ايجاد ثقافة المسرح بلغته
الفـائقــة حيث لا يـسمح للقـارئ ان يكـون اسـاسـا،
وهـذا ما نـريده من عـراق يجمع مبـدعيه مـن بعد

شتات.
الـدكتــور شفيق المهـدي، رئـيس اتحــاد المســرحيين

العراقيين، له رأي مختلف، اذ يقول:
 ـلقد دفعنـا بعروض التجـريب من ثقب ابـرة، كان
هــذا في الـثـمــانـيـنـيــات مـن القــرن المــاضـي، ولمــا
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الارسـطيـة والـستـانـسلافـيكيـة ومـسـرح القـسـوة،
ونـبــذ مــســرح الـبــوسـتــر الــسـيــاسـي والــواقعـيــة
الفـوتـوغـرافيـة، والمبـاشـرة نحـو عـالم يـرتكـز علـى
تحـســس والتقـاط مـا هــو جمــالي مـطلـق، بعيـداً
عـن مفهــوم المطـلقيــة الغيـبيـة، فــالتجــريب جـاء
بـــوصـفه ضـــرورة، ولـيـــس مجـــرد تـــرف واذا كـــان
الـتجــريب لمجــرد المغــايــرة ذاتهــا فــانه يــسقـط في
الـشكلانيـة أو التجـريب لـذاته، ولا يـعدو ان يـكون
مجــرد لعـبــة وهـم لا تـنـتج ســوى عــدمـيــة المعـنــى

والعبث وتشويه الارث.
هـنــاك قــاعــدة أو قــانــون علـمـي في علـم الــدلالــة
ـــزيح )الــسـيـمــانـتـيـك( مفـــاده: انك اذا اردت ان ت
نـظــامــاً معـيـنــاً يجـب ان تــضع نـظــامــاً جــديــداً
لـضــرورة ملجـئــة، وان تكــون الــدلالــة مــوازيــة في
عمقهـا ودلالالتها ومـعاكسـة في قوة تضـادها: وفي
ـــاريخ المــســـرح نجـــد ان كل نــظـــرة ســـريعـــة إلـــى ت
المــذاهـب الثــوريــة المـتقــدمــة في المـســرح من الـنيــو
كلاسـيكـيــة والـتعـبـيــريــة والـبــريخـتـيــة ومــســرح
الـعبـث واللامعقـول قـد بـدأت وهـي تتـقمـص روح

المغايرة والتجريب.. هذا ما فعله ستانسلافسكي
ومـايـرهـولـد وشـاينـا وبـريخـت وبيتـربـروك وبيتـر
فـايــس ولم يـقتـصـر الـتجـريـب في ايجـاد وابـتكـار
عوالم الـصورة والسينوغرافية وكسر افق التوقع،
بـل امتــد الامــر إلــى المــدونــات النــصيــة بــوصفهــا
المكــون الاولــي للعـملـيــة الــدرامـيــة، بل ان بعـض
تـيــارات الـتجــريـب في المــســرح بــدأت تـتحــاشــى أو
تـتجــاوز مـســرح الكـلمــة بــاتجــاه فـضــاء الـصــورة،
بـاعتبار المـسرح معرفـة أو كيانـاً في عدة منـظومات
وخـطوط سـمعبصـرية ولـم يعد الحـوار المسـرحي
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ربما يكون المسرح كشكل فني اكثر الفنون
تمايزاً في البحث والاستدلال عن الامكنة
الخصبـة في الموروث الانـساني الـشائع، كي
تـــوقـعه في افخـــاخهـــا، وضـمـن سـيـطـــرتهـــا
بهـدف اعادة تخليق هـذه الامكنة ابـداعياً
مـن جديـد، اذ لا امكـانيـة حقيقـية في أي
عمل مسرحي معاصر، دونما تحقق حالة
الامـسـاك بـتلك الامـكنــة العــذارء، بحـيث
تتحـول حـالـة الامسـاك هـذه إلـى عـجينـة
طـريـة قــابلــة للتـشكـيل وفق رؤيــة الفنـان

المسرحي، والى حياته الابداعية.
واذا اتـفقــنـــــا سـلفــــــاً، انه مـــــا مــن عـــــرض
مـــســـرحـي تجـــريـبـي إلا وتـــوخــــى امكـنــته
وازمته الخـاصــة، كي يــضخ في منـظــومته
الجمـالية والـدلالية والعلامـاتية، إمـكانات
المـتعـــة والفـــائـــدة للـمــتلقـي، ســـواء أكـــانـت
هــذه )الـــزمكــانـيـــة( فعلاً ذاهـبــاً في تـــاريخ
المــســرح أم مــدونـــاته الـنـصـيــة إلــى الــوراء
القـــــريــب أم الــبعــيـــــد، كــمـــــا في نـــصـــــوص
)تـشيخـوف/شكـسبيـر(/ سـوفـوكلـيس..( أم
ملازمة ومضـارعة الواقع الانـسان، كما في

من خارج الاستطلاع

أجمل ما في التجريب المسرحي 
هو فضاء المخيلة!

ملفـوظ )بـريتـولـد بـريـشت/ آرثــر ميللـر/
هـــارولـــد بـيـنـتـــر..( أو ذاهـبـــة هـنـــاك نحـــو
المـستـقبل المتـخيل، كمـا في مـدونـات )كـارل
تـشـابـك( خصـوصـاً في مـسـرحيـته الاثيـرة
)الانـــــســــــان الآلــي/ الــــــروبــــــوت( و)نــــــاظــم
حــكـــمـــت( في مــــــســــــــرحـــيـــتـه الــــــشــــــــائـعــــــــة
)الجــمجـمــــة( و )صــــومــــائــيل بـيـكـيـت( في
مــســرحـيــته ذائعــة الـصـيـت،  )في انـتـظــار

غودو(.
ولعل هـــذا الاتفـــاق يقـــودنـــا، إلـــى ضـــرورة
التفحـص والتـمحيـص في النـوايــا المبكـرة
لــدى المبــدع أو رجل المـســرح في اسـتجلاب
)زمكــانيـة( هـذه المـدونــة النـصيــة أو تلك،
ومدى صلاحيـة معالجتهـا أو عافـيتها، لا
بل قــدرتهــا الابــداعـيــة في تخـصـيـب هــذه
المعـالجــة أو تطـويـر افخـاخهـا الـزمكـانيـة،
نحـو ايقــاظ المخبـأ والمـسـتحيل والمـطلـسم

معاً.
وهــــذ هــــو في تقــــديــــري، عــمق الــتجــــريـب
المـسرحي واستـراتيجيـته المعلنة في المـشهد

المسرحي العراقي.

مسرح ومسرحيون
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